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ظهرت بمصر في المدة الأخيرة رواياتان عن داعش، أمّا الأولى فمنشورة رقميًا وهي للكاتبة هاجر عبد
الصمد بعنوان “حبيبي داعشي” وقد أنهت كتابتها في نهاية السنة الماضية في مدة شهر واحد، وأمّا
الثانية فهي “أيام داعش” وتباع بمعرض القاهرة الدولي هذه الأيام وهي للكاتب مصطفى محمود

عواض وقد كتبت في مدة ستة أشهر من السنة الماضية أيضًا.

والعملان مـن أول مـا يكتـب روائيًـا عـن تنظيـم “الدولـة” ليتحـول الخطـاب عـن داعـش مـن مسـتوى
التحليل إلى التعبير ومن رسم الواقع إلى تمثّل تصوّر للمتوقع عبر آلة الخيال وعدسة القلم، بما يرفع
درجـة الفضـول لاكتشـاف خصـائص هـذه الكتابـة وقـدرتها علـى تفكيـك عـالم التنظيـم واختراقـه فنيًـا،
فترتفع درجة التساؤل بذلك عن قدرة العمل الفني على تبليغ رسائل مباشرة أو مشفرة في مقاومة

ير العسكرية. الإرهاب بعيدًا عن المعالجة الأمنية والتحاليل السياسية والتقار

روح الكتابة الشابة

تتميز الروايتـان بـروح شبابيـة عاليـة تحتـاج إلى القـرب منهـا لسـبر أغـوار مفـردات هـذه الكتابـة الجديـدة
التي ترصد أفقًا فنيًا في استخلاص المعنى واستجلاب إمارة القلم من حيث يستجلب شباب داعش
يًــا تمثــل المشــترك القيمــي والثقــافي الــذي إمــارة الســيف، فثمــة مسافــة دقيقــة معرفيًــا وتعليميًــا وعمر
يصـل الفواعـل قصصـيًا بـالمؤلفين، بمـا يـدفعنا إلى التوقـف عنـد أفـق شبـابي يخـترق مسـارات المجتمـع
ياحًا عن مغامرة الحياة إلى المقامرة بالذات في فضاءات ملغمة بحثًا عن المعنى والقيمة واستعادة انز

للمكانة والاعتبار.
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إننــا إزاء “أدب شبــابي” مقــامر ومغــامر يجــسّ نبــض الأدب ليقتحــم عــالم الكتابــة الفنيــة في ظــل غيــاب
القلق الجمالي ومحدودية القلق الابتكاري، ليحققّ جماليته البسيطة عبر أدوات الخيال وآلة الطموح
فيمتلــك سرديــة ذاتيــة تحقــق الاعتبــار للــذات دون اعتبــار للنصــوص الكــبرى الــتي تمثــل أفقًــا متــأملاً

يتحرك بثقل وبطء وطمأنينة تأباها روح الشباب الحية والمتحركة.

لذلك لا نحتاج إلى التوقف كثيرًا عند ألغام اللغة التي نسفت أرض الكتابة الفنية وذهبت بأوصالها
وجعلتها قواعدها أمشاجًا فكأنها نحتت من أرض المعركة إذ لا تعترف بقواعد لعبة الكتابة السليمة
كمـا تنظيـم داعـش تمامًـا،إذ ين لعبـة جديـدة في عـالم المعـارك والحـرب المعـاصرة دون خضـوع لمنطـق

المألوف في المواثيق الدولية وعهود حقوق الإنسان.

ولا معنى للتوقف عند التجديد الإبداعي ههنا فكأننا نتحرك على أرض مشتركة بين المرجعية الأدبية
والخلفية الإيديولوجية لأبطال الرواية، قاعدتها استعادة الموروث وتوظيفه توظيفًا تقنيًا يجعل العمل

في مواجهة النمطية نسفًا للتنظم والتجدّد والتجريب.

عتبات الرواية

ــا، بمــا يجعــل ــة والمتن الحكــائي معً ــداعشي في مســتوى العتب ــان في تضمين الحــدث ال تشــترك الروايت
النص السردي مشوّقًا ومثيرًا معًا، من غلافه إلى نهاية أحداثه، وتتشكل جمالية العنوان الأول من
جمـع عاطفـة الحـب بمـا هـي عنـوان للحيـاة وحـب البقـاء والانتمـاء الـداعشي بأفقـه الانتحـاري الملغـم
بمفــردات المــوت والقتــل والحــرب والخطــف والأسر، واختزال العنــوان الثــاني الوقــائع الطويلــة في أيــام
تتقلــص مساحتهــا لتتمــدد داخــل القــص أيامًــا معــدودات تــؤذن بالنهايــة والأفــول، لا وفــق منطــق

الحديث ولكن بحكم الأحداث والوقائع الخارجية أيضًا.

وتشكـل عتبـات الروايـة نصوصًـا صـغرى تحتـاج إلى التفكيـك والقـراءة اسـتخلاصًا للرسائـل الـتي يـروم
يــدان موضوعًــا للإهــداء أو تصــديرًا بأحــد أقــواله بمــا العمــل إبلاغهــا مشفــرة، فيحــضر اســم يوســف ز

يترجم دغدغة لعوالم الشهرة والانتشار عبر اسم رابح في عالم الرواية والجوائز الأدبية.

كـثر وعيًـا بالعتبـات مـن هـاجر عبـد الصـمد فالكاتبـة قـد جعلـت ولقـد كـان مصـطفى محمـود عـواض أ
إهـداءها عائليًـا حميميًـا يترجـم أشواقهـا إلى تشكيـل المعـنى وإضفـاء القيمـة علـى المهمـش الاجتمـاعي
العائلي تحقيقًا للاعتبار الذي ينشده الشباب العربي في ظل احتكار إعلامي لمسالك الشهرة والريادة،
أما الكاتب فقد شكل عنوانًا فرعيًا لروايته وهو “نبل الغاية …وخسة الوسيلة” وهو عنوان لا أدبي لما

فيه من المباشرة والذاتية والمصادرة لحق القارئ في الحكم على الأفعال أو عليها في النهاية.

كمــا أن الكــاتب ضمّــن إشــارات معــبرة عــن خلفيــة الكتابــة الروائيــة التي تنزاح عــن مقاصــد الجماليــة
والإبـداع إلى مقصـد إيـديولوجي تجلـوه إشـارة “الـدول هـي مـن يصـنع الإرهـاب ثـم تتجـ علـى كـره
علقمـه ثـم تنـوح الـدهر لآثـاره”، ومـن هـذا تفيـض الروايـة مـن اتهـام تنظيـم الدولـة إلى اتهـام الـدول

جمعًا في تضمين واضح لنظرية المؤامرة وشبهة الصناعة الاستخباراتية.

غير أن المخ الفني من ذلك هو التنبيه الذي سجله الكاتب؛ فقد نبّه أنّ عمله هو “مزيج بين واقع



ير المقولات الإيديولوجية التي تضمن نحياه وخيال أحياه” فجدل الواقع والخيال هو حيلة فنية لتمر
رواج العمــل دون أن يحــاصر صــاحبه بشبهــة “تــبييض الإرهاب” فيحاســب وفــق مقتضيــات قــوانين

الإرهاب العالمية والمحلية.

مرجعيات الكتابة

لقــد اســتعاض العمــل الــروائي الشبــابي عن صــناعة البلاغــة التقليديــة بصــناعة الخيــال، وهــو مــادة
أساسية في العمل الإبداعي، وتبني الروايتان متخيلهما عن تنظيم الدولة من خلال نشرات الأخبار
ورصد المواقع الإلكترونية ومشاهدة مقاطع الفيديو ومطالعة الوثائق والبيانات، وهي مادة متوفرة
للعموم، غير أنّ الخيال ينسج لها كائنات ورقية تتحرك في عالم الحكاية عبر مسارات متنوعة ارتدادية
تعود من حيث انطلقت لتنفتح على المجهول وقد استحالت ذوات مدمرة وكائنات أنهكتها المعارك

والمطاردات ولعبة المخابرات والتنظيم والمشاعر والعلاقات.

فهاجر عبد الصمد قد جعلت من قضية المرأة مطلقة وعانسًا وعاشقة موضوعًا لخيالها؛ إذ جعلت
من قصة ليلى وعمر مدخلاً لرصد معاناة المرأة المطلقة نتيجة للخيانة والسلطة الأبوية ونظرة المجتمع
وحولت قصة الحب إلى محرك حيوي للأحداث خروجًا من جحيم داعش إلى قفص الأسرة والانتماء

إلى العائلة والوطن.

ــالكثير مــن الوقــائع الــتي يــديات وأسرهــن قــد أوحــت إلى الكاتبــة ب ولا شــك أن قصــص خطــف الأيز
وظفتها على نحو درامي مشوّق يأسر من يمسك بالخيط الأول من الأحداث ليتابعها إلى النهاية في
جلسة واحدة، وهي المزية الوحيدة لهذا الأثر، ويمكن أن تحجب بقية العيوب الفنية والنقائص التي

قد تغتفر في التجربة الأولى في ظروف زمنية ومكانية معلومة.

ويظــل التنــاص قائمًــا في مســتوى المتن الحكــائي الــذي اســتدعى وقــائع الحيــاة الراهنــة، ففــي أعطــاف
الروايــة حيــاة راهنيــة تذيعهــا وكــالات الأنبــاء كــل يــوم وتعيشهــا الأسرة العربيــة في مختلــف مواطنهــا،

وتنسجها الأعمال الأدبية النسوية في أنشطتها المختلفة.

وتوســل مصــطفى محمــود عــواض بوقــائع التــاريخ والحــاضر بشكــل جــدلي أقــام الروايــة علــى تقنيــة
التناوب والتضمين فظل القص متأرجحًا بين مكان وآخر ومتنقلاً بين زمن وغيره في كل فصل من
الفصول، فجاءت الرواية متقطعة كأيام داعش بما هي شبكة من العلاقات والمقولات التي يتداخل

فيها التاريخي واليومي ويتقاطع العالمي والمحلي.

ولقــد كــانت مغــامرة الكــاتب في مســتوى الخيــال دافعــة بــه إلى الأقــاصي ليخــترق مجلــس أبي بكــر
البغــدادي ومحمد الجــولاني وليجــول في أروقــة المخــابرات المصريــة والمخــابرات الدوليــة الــتي تحيــك خيــوط
شبكة الدولة على أرض المعركة لحماية المصالح الأجنبية، وسمح الخيال بالتردد بين الفضاء الشيعي
والســـني لإدانـــة المرجعيـــات الشيعيـــة مـــن خلال ممارســـة زواج المتعـــة وازدواجيـــة الظـــاهر والبـــاطن،
والجــوس خلال الحركــات الإخوانيــة والجماعــات الوهابيــة، فاســتدعت الوقــائع مجــزرة رابعــة وتجربــة

الحكم ببلدان الربيع العربي.



فازدحمت الأحداث والفضاءات ليلهث القارئ خلفها باحثًا عن الخيط الذي ينظم مسارات الترابط
والتنافذ، فيحيله كل فصل إلى فضاء جديد وشخصيات مغايرة تلتقي في النهاية حول رقعة الدولة
التقــاءً غامضًــا يهــدف إلى رســم جغرافيــة الاســتقطاب ورصــد خارطــة التنظيــم الممتــدة في المساحــة

والعلاقات.

الخلفية النقدية

لا يمكن أن نتعامل مع الروايتين تعاملاً فنيًا خالصًا، فلا مجال للحديث عن الحياد أو مقصد الإبداع
المحض، لأن الكتابة بقدر ما تتوشح برداء الذاتية فإنها تتحرك في واقع موضوعي ملغوم يشترك في
محاربــة الإرهــاب والتصــدي لشبكــة تنظيــم الدولــة الــتي تــؤثرّ أدبياتهــا في الشبــاب العــرب والأجنــبي،

وتحتاج المرحلة إلى إنتاج أدبيات مضادة تكشف المستور وتخترق المحجّب وتفضح النوايا والخطط.

وإذ يعسر ذلك في مستوى الواقع والحقيقة فإنه متيسر في حدود المتوقع والخيال وفي دائرة التصوير
والتعبير، ويكون أيسر في سياق التجريب والتدريب والمحطات الأولى التي يفهم تعثرها ويبررّ تقصيرها

سواء في مستوى الخطاب القصصي أو المتن الحكائي.

ولقد كانت حكاية هاجر عبد الصمد حربًا على تنظيم داعش إلى درجة شيطنته وتخليصه من أي
بعـد إنسـاني أو ديـني، فغـاب التنـوع الفكـري والجـدل داخلهـا أقـوالاً وأفعـالاً لتنتهـي إلى إدانـة التنظيـم
بجرائم الحرب وجرائم الأخلاق في حق الإنسانية، إذ حوّلت أعضاء التنظيم إلى ضحايا المجتمع حدّ
الشفقــة فهــم ذئــاب متوحشــة وأفــاع نهاشــة وعقــارب لساعــة لا هــمّ لهــا إلا إشبــاع الغرائــز وترجمــة

العدوانية المشبعة بالحقد على الدولة الحديثة والمجتمع التقليدي.

كــثر جــرأةً في اســتعراض الــوجه الإنســاني والــديني لزعمــاء وفي المقابــل كــان مصــطفى محمــود عــواض أ
كــثر تحــاملاً علــى المرجعيــات الشيعيــة وقــد رســمها في صــورة الذئــاب الدولــة وأنصــار جبهــة النصرة وأ
البشريـة الـتي تنتهـك بـراءة الطفولـة بكـل وحشيـة، ليكـون طرفًـا في الصراع الطـائفي الـذي يـدور علـى

الميدان بين المحورين الشيعي والسني.
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